
فبيو3!مببو

ألاكمقثافهعييه!ه

الفراغفيفاتنشر،الكونعرظا!االقتفدالمتمةكانيت

الباباصنرق،بسرعةاهسيكأت.اًليالهواءيحمالها"الازطلىشون

الشارعاجننافىواناالسابعةالىاتشكليديؤيوالسالثةبسرعةوامثعي

مضيئةالحديقةليظهرت)رمادالىيتحولوالثإهفقكع!والمصابيح

والةرفاياخاالب!تكانشارهالشفقالؤع!ندماالبارحةمشاء

!ةلامهوالاوراقالسمرير1ف!وانابعيدةتبدرالمصابيحوافوارمظلمسة

.(النورفع!تغرقالحديقةكالأنتابالئدى

ترمحفعالمنيصقىقبةواجهتيالشارعمفترفىاىاوصلتعنثما

البلرحةقالتكماتقولوئفهابهاواسسستالزرقاءالسماءالى

كنتالدن!ارامام)بسرعةامشيوكهدتاراهساانايجبوكان"دكني"

سس،اعرؤطكنترأيهـتهماعنص!اكالنتالمساءوفيكآنتيديهاالمس

.!الليلامامعيناهاستقول

جديدمنفاللاطلع.هيانهابدلا.خضرا،كنزةالىاتطلعكنت

يديافسء!ندصايديوترتجف،اعتذاراملتىفلاعآبربيويعطعم

العتمة،!تقتربالخضراءالكنزةوا،الشارعفهالنورعمودعلي

جانبعلىسوداءثهرخصلةتنحصلساكناابيضي!فتربوالوجه

قرتجف،يوب،يدييعسلوال!اعالمظ!الشارعفىوانا،منه

اكنزةازرنهايتهدييبينعنقعلىيعلوارركنالابي!ضوالوجه

ا-!-كمال!بينوالفم،لرماد2صلمنيرتفعالابببضوالوصه،البني

الي.تكلرلم.شيئاتقللم.الحمرةبأهتابيض،بالرمادكعن

نخه!.ون!سن،افبساندونبيد!هااصسكو،نا

واللبيعةالسكونصمتاعهـران.شيءاياقولاناودكنت

مسرعةسبرةشقت.البحرخىيمهدالذيالمشجر،لشارعذلككل

ثم،متقطحازموراتطلقواخذتمصابيحهاولمعتالشآرحرماد

نكراتهاتولت.ال!هتمحطمةووقفتبسرعة!لاتهاسخت

،وعيناهاآلهةكجمديرقفعجسدهاكان.اليهافتطلعتالسيالىةليا

كنت)كتمثالووجههاوعنقهانهداهاارتفموقدتسطعانالرم!الهفى

عندماالل!يلالقوهـف!ضوءاخننرقتعندماالليمونشجرةتحتاداهم

اؤتكا(!ااسمهكنتالحفاث!بببنواصنفتالبيضاءالقطةئيرت

معبراانبثقالذيبصوتهاس4اك"تباه!!بتالانلأةافثقةدسيارة4

الجانبى41الشارعوعبرنابيدصااصمكت.والاشهجهارالشارعصمت

وامتدتاضيئتالشارعفيا؟!نيونوانوار،بش!*افبساندون*ض

الهادىءبنورهائهـمانتحا!لواحدةدائرةعبرالطويلالشدعفي

قشعكانتالحديقةأهادئاكثسيءكلكانالاؤقوفيإالسا?.عتمة
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."عندماتهتزالاوراوكانتالبحروهواءالافقضوءمعامسبالضياء

نت!دس؟الن-

ماذا؟-عن

.شيءاياقولاىاربدهكداس

ء.حسناس

..حسنا-

امسر.مماءالحديقةغمرالذيالعففالضجاءفىاغوصازاللا

عنتهاالى-رتفعوجس!هااد!ااتطاءوانا-ث،في/اصابعيتزاللا

.كنمثال

.اشياءل!عتلقدس

ممن؟-

.اق!وللا-

حسنا.-

لو(!قظاستإعذلككونانصظاستطيعلوا

.4المد*بهفيكنامنذ.احبكازالولاكمت؟تعل!ينالا-

.ازاللا.احبككنت

ازا؟تموتانتريدهل.الامرمنفالدةلاثث!نيلكا!لالم-

ياتعرؤ،لاانت.نفسيامنعاناستطيع،.نفسياًمهـاكلا

لثهني..مشيء

س!يقة!وقيالىانحلاركنتالهواءمعالاثجاراهربعندما

الشمسي.اشعة!هتخر!ازهارمعتحترفىخهسوسئوات

.تغيرت.لقداحببتهاالتيالرائع!ةالفتلأةتلكاعدلم.تعلمالا-

.شيءكلولشىانتي!نيما.يهمنيلا-

.بافسياءسمعتانكا!نؤنلت-

احبك!ولنهي-

يؤكان.دراعهاعاىيديوضمتعندماعينه!ابطرفر!قتكا

.ال!رعلىيجابانيطلبعنيفتسآول!ينيها

البده؟كيكما-

البمرو.فيكما-

النهالةأاينوالى-

رأيتعكدم!اوتهتزتل!عواوراكهاالثجبرة0تحتزتثرنيائوتأ

سنواتخاهمىاستعيداؤكركنتالضياءفيتسطعوهيالحديقة

(هباءستوررر



ننعب؟ا!نالىس

.ئيءكلاعرؤ-انفورااًر!د.ا!ولثكينيس

الرمادالىترتضانعينايبينماأليسرىيديفىكرتهي!ود*لم

كليلا.يبدواليوموهذا.صلريفيتجمدتاتى/الغصةاذم!لوانه

يجبوكان.نييةلاماالىتم!تدكانتهنهدقيق!ةكل.جيدا!يلا

الزمنادعلأانلا،ا!يدماافعلانعليكان.شيءايافعلانعد!

الضاضبةوالاعين،الثبيمافىاولىمعتتسا(فطوهيوالاياموالساعة

صنواتخمىالازهاررائحةءمتحرقاان،مصيريق!لانكوما

كثيف.ترابهالانعليهايهالى!

استطيع.لا.اقولكيف؟ا!هياس

لمجط.تط.قدليلبعدلكمسآنولافا-

وجههافيهداا!راكأ!ت.دقاققبلمعهكانتانهااعرفوكنت

شاحباا(سودوجهـهاوفىاهدادهاتحتالضياءا!وبدا.عينيهاوفي

كاسوكأد!المعقودةالمقبلةا!*وات.كانتكمااتكاظيلومند..

يدبهاقد؟التصفإةصغيرةاحجاراتحولت.زنفرطبدأتياسمين

4وناف!راثتدى-قىماؤهيبقيولا.شيءكليبتلعيعبوع!!"سية

حلأمايفيبانيتهاش!!نذاذوال!الاحجار.و(لرذاذالزبدالاالرائسة

كحباتاليننوعفيييعيب9صلمىا0خمسادتواتعاشتوحقيقة

رتتهـطم.ع!

عههااغفلكنتوانا،إلي!كلرلموهي*برسنمعشيكنما

نمشيكضا.الشاءكيءدلىيلقيهاً!.صهمريةجميجمنبثىوشع

غافلا.عهـنهاوكت

بعيد2طىءالشا؟تمعفي/انتتإعهل)

السيرنواصل4ال!ثجرةت!دتسنجلس

ثصلةبغبحةتهتسموهيالشجرةتحتجلتشااعندماندياالرملكان

برءصةالسماءزرؤسةطوورىتتبدادكاتتالبيضاءالفمامة

ثعرهايؤطرهرو:يجداقريباكاناجياووهابالح!اتجلجلوالعصافير

شعرها.الممسويدييفربمالبيؤجعلصلحريمنقريبةلدصاوكافت

قى؟حسشا

عليه.اسفطليي!دلم.تآءملاؤولكن!ت؟مهفيتعرفن*

السماءالىيتجهوج!*كان

ساء!ل(ساعملكدلت

ذرا-!ا.على؟ممرعةقبضت

كعالي-

؟عساذا!

.هكذاالامرشتهيلن.تعالي-

!سفة.انا-

هن!ذا.تقو!ب!لا-

وعنثمايلمعالابيضثوبهاكانالنافذةفيلمحتهاع!ندعا)

،يلوحمشفافحلمكان،عمينيهافيواضيعاغردكنتاليها!ضه

فيتدجوالحصة-عيت!تلقيوهيعذبةموسيقىالىاستمعكنت

.رج!ههإها(

اصبحتعنعماامسالعنيفةبخيو!االشمساشعةلفتني،1

اسودلش?كلليبداوقدالطريقاطويؤ،سرعت،الشارعفي

الهواء،قىيطفودخانا،،كعةسرجمةلممراررياراتكانت.ساكنا

اصبحت.اثخركةالصية1قلبيروا!ايغطي"ذممورالنكا-معيسير

نااعلموكأت.المدينةحافةعاىلرافداالحيفيحمهناعنفااكمر

اماممررت.سافعلماذاا!فص3اولم،حث!ررماشيئا

صورتها.شيئاارلملكني.تطلعلهابلهفةاتطلعاكنت.منزلها

فعبرت.سريعاوتبخرتذهنيفيانطبعتبيضالالملوبهافىوهي

الافقووراءالسماءفيتبهتالزرقة.مسيريوتابعتكأالكل

وقثيرالشارعتكنسواديحجبينيالىترتفع"اعابعييعبرونوالناس
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اثوجمع)أترىياافقدهاهل.ل!صماءا9ءنضيمالزرفية.الغبأر

اماموحث!4كانتوالهواءالموجمعالليلفيكانتوالبحروالريح

/.(الليل

لشنطةوا،وثراعهاعنقهآالىتسبقساوضواتهااليهاظلمت

الناسمعيتحركالسكون.تتآرجحيثهما!اءال!وداالصفروة

.بانتظاميتزطقالذيومالترامييتصكونالذين

.ليتسببينسوورماتصركينلااًنتس

لم؟الطفيالوحيدةالغفناةانااوهل-

اشياءان.تثركينلااًنت.ليبالنسبةالوحيدةتكونينقد-

اهتنمامك.وتثيرالانتم!بكاعرى

هكذا.الامرليس..لا-

ك!بي!ن.انت-

فيالترامخلالهيمرالذيالش!ارع!الملونةالاب!يةكانت"

عقالضوءحابسةاللاهثةالثممسالىاترتفع،امس"لظهيرة!عيم

،حياكضوءقلييفيينبضالشبمءكان.اطويلةاالقغوةالارصفة

واعبرا-!يروا،1البحروالىالجيالوهطالافقعلىلأمرمي!والررفة

وبعهضها،ت!رادمرفيسوسياراتاالترامبقضمبانالمخططالشارع

الجماعاتوابتلعالترامتهادى.المديمةيهبطثم،متقطمافىمورايطلق

حمراءيدعمينيطاضاءالنورواحدةلحظةامعهموغيبتنيجوفهفي

احدثتاففةثعرهطيحرلثآلصاءاكانالكللمةفيذراههالمع

يتوس!ارريال!ودعلىاستست(الشفةلامستهاتممااحتكاكا

."وتبتعدتىروهيالظلالوراقهـبتالحافلة

الحاهـلةوؤدفتعئثمادورانهاعنتوقهـفتقدالظلالكانت"

تص.مههمالحافل!ةوبص!ءالركابءنكثيرفتزلالساحةفي

عبرت.والن!فالواحدةتقولاررصاهـةكانهت.صهودا!اللا!بر!ه

اماهييهسيوكلي،جديدمنحوننتدلارالظ!لكلأيرترا.الشارع

ابخرةمنهتتصاعدالرخببصالشعبيلمطعمارايت.خطوتكلماويحطو

علب!ة!ابههت،ادخنهالسيبارةاح!وجاثعهـاكأتمنني.الزيت

يمرونظريالصغرةافس!ينمافعسحةالىومشيت.لفافدةواشطت

الشارع!وج!عد!همت.يعبرونوا!نالصبرعةالاشضاءعلى

ولكنهاواض!كأاظنها،كثبرةبافاءطر2االض!قةالممرانوفي

فانه،تفكيريبهيرتب!واضهـحبشيءاف!رعذلححا.ا!نأبعيدتبرو

بصورةامامهنفسياجدشى*مناهربعنثما.ءسدييقهرويإن

كلفياخ!مياراتطلبالحياةان.منهالفراراحاولوعبثا.اوضل

م!سبف!ه!ريشمة؟تركانلا.دؤيمفقىكنىفيتص:عانتطب.لحظة

سحاجمةمنماذااريمدكنتا!لاناورر3كنتماذا)علاليةريح

ضيعاننيا؟واًحدهدف!عىةشىءكلالاشمانيخسرهل(السماء

هل)الرقبةوريدفيويح!فقيتهـركببصبئاًحست.شي،كل

كنتاغفل.نف!سهاتت!ابرءصمويفىاللا!هاثميةالصركة(ترىياافقدصا

داخليفيتبضالذيالصوتذلكعداماالشارعفبىالحركةعن

قمبضتاصابعي.السينمساممراخترقتقمدكنت.مستمرةبصورة

.،(السببكارةعلى

اًستيم.لا.اعرفلاانا-

الا.ب!دطفلةتعوديلم.شيءكلوتدركينتوفينانت-

أتختاريانمرة3ستطيعين

؟همكذاالامرهل-

بالضبظ!س

والبقعةمكانكلمنالصفراءبالجثراناومحاصرامطوكاكنت19

.(السطءس*ابةمنكنتاريد5اذا1:ايةعاءاليةترتفعالزر،؟اء

نفكر.انعلينا-

نفكر8كيف-

ساخنبهو*واحسستالدبقةالبثريةالكتل!عناضلت"



فتاةرايمت.الشارعمنا!!راجانبا1الى1فجهواط،وماىج!

صورهاالحالفينعمنيالىانزلتت.امهابهـجانبالعالثرةقىصن!ة

،واناو؟ديعةكصةم!ن!اكتقفكأنت.مفترقيامامتقفانوهماو؟مهاص

انتظث!-يما"لههماوعلىناع!ماتلاشيماتتلاشيانوهماالخل!الىاصدع

."راعئييرامل

ب!عد.نتكلمانيجب-مل

تقوليانتريد-نلااننياقت.ققولينمااسمعاناهـبدنعم-

كعع!*.لي

نت.كلمةغيرومنوداعب!حيرافعبانمنيطل!بينانك

.غباراإلاكندمالخيمسادسنوإته!

خضراءالصوفوكنزةينتهلصالظ!المةفيووجه!،اونعرت

الرصيف/عكضونا.بالبياضطليتاوشفتلاساالسوداءالعتمة!

وعبرتانفصلتئم*شجارظل!مع!انااخمتلطت.!معبم

!يل.فراغعبررا!ةقمتدالمصابيحكا!.!م!دع

احسسست،الممرؤىاشبقهالبشريةالك!تلهعنان!ملتعندمالأ.

.الشارعمنا،خرألجانبالىالحهواناوجىيلغساخنبهواء

وصعدت.ل!سطئقفآشرت،المتقطعزمورهااطلقتسرفيسسيارةوففت

د!مصكأفي.!لىاتعحضكه!لييضعصمينرجلهنالاخاليةكانت

يبالشصسبوهيالممزوجالرطبوالهواءلذيذبهلأوءتسيركانت

غيبت!.الر*لوافرغتالسب؟رةوق!فتبشعريويعبثوجىع!

واشبانظرواناتموروالابنيةالصلعاثت.آخرافساناصضا

الى-وصلت.الم!تاثهشائمهسلألقهااطلق.السياسةدارت.واكلق

اجو!فيابتلعت.تو!فت.سيرمهافي"سرعت.الجاسةمئصف

جمعضكانت.وظلالهمالناسرؤوسراقبت.سارت.الركل!بعص

رائحةخترلقتا.الانالسيارةفييجلسنالمدرسةبملابسا!تياته

عويلهص!ةبسدعنالضائعهبألزرك!ةواحسستانفيا!ع

قدالسيارةعج!كانت.فراسالطالبات"حدى!يست.متم!سكهـة

تحركت.الباباًغالقت.خرجتالباب!محت.ووقفتصرحت

رجوت.الضاخعرعندوقفت.حميفاثخانامددقةافسيوة

.زيادةليرةربعلهو!غعتالكورنيشطرالىيوصلنيانالس!ص

هدوءصيصغببالموجفورااحسست،السم!يارةو!تمئسا

الصافيةالسماءالىعاليههقحيب!لالجبالكافت.الصضرطيويمكسر

يه!روالمهاللافهـايةالىتمتدالبىجمحركةاحسست.4كيتفة

وسطسثنايبعرحمامةكجنساح!ثراحالافقصلاعوقدو-سقفع

!ت!ت.الجلأجمبتجببالىيدير!ت.العريضة؟لباهتة؟،هة

غيمةمنال!رموجمناريدماذا).شكارةاهـشعلت.كسكايره!بة

.!ملا.ا6ـلسمه

.الان!مماني!3انمعنىماتمركينلأانت-

اطمل.ترانيالا.ارجوك.ذلك!ن!د"ل!س

اعور.لكيثراستيا-هـكلموانا.ت!لين.!ملينانك-

.اسثلأجمكمن

.الحياةهيتلك-

.الحياةكذلكليست..لا-

لكذلك.انها.الحياةضيقةالعملعمنيالقد-

الفني.الرجلفيلكلهلمضيتتركيت!ثت..وانتس

كذلهك.الامرليسلا-

تكلبي!انالاتستطيعينولاوتك!بينتكفبينانت-

الجسم9!محرطويلار-!لالل!سبحالخارجياالبابامامشأهدت"

صسح!هما.ارباعك!لةعرتشقراءامرآةظورتووراءه.تبغ!رقة

هـخلانات!لقوهيذ!ريعنالسيارةاخ!تفتثم.سمارقهماا!لىمسا

تبهتهاوالشمسىلح!راء9النقطةكانت.ثوان!اب!مدواذنزا

بوذاثماتلقيالدبقةالرطبة*شعة/كانت.ويففي!يكهرها؟الو!
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الصفحة.أءيحرامامكنت.و.لحبففهبألعرقتخلطهوجسديوج!الى

بعيد.مقزاؤقإلى،تشير،تمندالؤدقماء

تدعهااناتريد)

لمذا

.!هـاكانتريدلااني،ا،قولاناهكذا

بنفسها.هيلتقل

/*قصون

لااصدقي

اخبركوانافيمهـصهاذلكولكنهـقالت

انتن!طنكوما

به.اخباركاودماهظ!سنا

قريبةيدهؤجماالىيكارةكانتالافقخطم!القمركانعندما

.(نراعيهن

عنسالىيرجع،اثمسوهحعليهوتمكسينلالأالبحركان

بداثرتهيرسليزاللاالموج.قي!فيانغرزتهضيةكأبرالنورخيوط

الىانحدتتقدوالشمسعنيف(هلرامتتارطاًلصخريالشا!ءالى

الطريقالىوضوتابتمدتقدكأت.هـاضعةوهاجةالسهماكوةربع

الممىءت.جدرانوراءمنلاتءصطاالب!ولاح.المنعوجالمرتة!

بلغتعندا.لاهثاروتفعواريزهاألطريقاصعدالسميارات.كا1لت

،(.وبثعتهريقيمضغت.القعبشعوراحسست؟لمنصف

اشجاربينالبيتفييكونسوفمااعلموكنتضيلارمقتني

الافق.خطىعندالقمريقفى!ماالليمونش!جرةتحت،العديقة

هيالمبحية(6منى"و،دبكيانالاقلعلىانتطمرمن!اكنتعا

تصبة.علىبهااكنلمواص!

سنواتخ!مسوستنتهسبكلمةستخرجان!هاتطنكافت

ائاسآترك.الانتعارمرارةاتئووكنتلسانيوتحت.بكمة

اكضقد.بهكنتماي!نلم.ابداهيولىاًشاءمنهبمليسو

تبتمد.هعنيوالان؟غنقدهلكني

وةسثيع.المالمنشيئاساع!يكرأفيما.طريقةهناكاظن-

ست!قبل.افكاظن.تشاءساعةنجتمعان

ازول.وافأمرت!ابثاصوتياناًلا.اجميبمااصلىكنلم

ولاء."لهااحتابملالنفسكنقو!لرابقي.اريدلا-

اليك.احتاج

رو!رومضيت9خمسةفنقدته"،الشيكلس"بأعة!نواحدمارأيت)،

وتحتالصعرعليقميصييحضببا!ررشعرت.الطر!اصعد

!مرتتعبتقدكنت.رذاذهلصبالرطب1المتوهعوالهواءالاجمطين

تابعتثممقائقبرضعوقفت.كبيرةملونةبنايةكلواخقتالو!ف

بسكونيهئرالموجسمعت.البحرالىثلاليةمرةحصرتواةطريقي

،السماءغيمةمنلألافقفمنالبوس!اءمنكنتاريدماذا)

كحيةملابسفىالصغارالباعةبعضكك،ا!عطفمن؟فربتعندما

مدورةوعيونهمومقطعةمهترئةاحذيتهميقفونممزقعةسوداءوملابس

وقوجهتالمنصفتركت.الشمساحرخعههسمراءووجوههمومتقعرة

الحافالة.قيهتمرالنيالشارعالى

.مرؤقيش.لحتصتارا!فالبر.اماميمننطوراظ!لالاع!ات

كانالمنوهج.الغراعثيبالاخرىوي!جالكتبهبيدهي!ملطفلكان

."السكايرعلمبةفسست.ينادي

تطهـاالافوخطعلىوقفقدالقمركان.اذم!ماءالىنظرت

القصير.و!ثهعرهاالقديماطفوليابوجهها"منى"صورةعليهتنطبع

هاويةالى،وتنحدروتتمزقتتشققوالصورةبعنفيشحطمبشيءشعرت

البصر.

وكأت.يديمنتتغككوهيصليلهااسمعاوالاغلكلته!اابتهدت

الطويل.اث،رعفيبثباتامشي

ب!روت


